
حديث جابر في صفة حجة الوداع

عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد االله، فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا
محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين
ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك، يا ابن أخي، سَلْ عما شِئْتَ، فسألته، وهو أعمى، وحضر وقت

الصلاة، فقام في نَسَاجَة مُلتحفا بها، كلما وضعها على منَكْبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه،
على المِشْجَبِ، فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال: بيده فعقد تسعا،

نَ في الناس في العاشرة، أن رسول االله فقال: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذَّ
صلى االله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتَمَّ برسول االله صلى االله عليه وسلم،
ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت
إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستَثْفِرِي بثوب وأحرمي» فصلى رسول االله
صلى االله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القَصْوَاءَ، حتى إذا استوت به ناقته على البَيْدَاءِ، نظرت إلى مَدِّ

بصري بين يديه، من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول
االله صلى االله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به،

فأهل بالتوحيد «لبيك اللهم، لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك»
وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول االله صلى االله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول االله صلى
االله عليه وسلم تلبيته، قال جابر رضي االله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت
معه، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: ﴿واتخذوا من مقام

إبراهيم مصلى﴾ [البقرة: 125] فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي
صلى االله عليه وسلم -: كان يقرأ في الركعتين قل هو االله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن
فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر االله﴾ [البقرة: 158]

«أبدأ بما بدأ االله به» فبدأ بالصفا، فرقي عليه، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد االله وكبره، وقال: «لا
إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا االله وحده، أنجز وعده،
ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك، قال: مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا
انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على

الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسَُقِ الهدي،
وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة»، فقام سراقة بن مالك بن جعشم،
فقال: يا رسول االله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول االله صلى االله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى،

وقال: «دخلت العمرة في الحج» مرتين «لا بل لأبد أبد» وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى االله عليه وسلم،
فوجد فاطمة رضي االله عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني

بهذا، قال: فكان علي يقول، بالعراق: فذهبت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم مُحَرِّشاً على فاطمة للذي
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صنعت، مستفتيا لرسول االله صلى االله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال:
«صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟» قال قلت: اللهم، إني أهل بما أهل به رسولك، قال: «فإن معي
الهدي فلا تحل» قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى االله عليه

وسلم مائة، قال: فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي صلى االله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم
التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر

ةٍ من شَعَرٍ تُضْرَبُ له بنِمَرِةَ، فسار رسول والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بِقُبَّ
االله صلى االله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في

الجاهلية، فأجاز رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها،
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم
حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت

قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في
بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع

كله، فاتقوا االله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولكم عليهن أن
حٍ، ولهن عليكم رزقهن لا يوُطئن فُرُشَكُم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبَرِّ

وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب االله، وأنتم تسألون عني،
فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديتَ ونصحت،َ فقال: بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء

ويَنْكُتُها إلى الناس «اللهم، اشهد، اللهم، اشهد» ثلاث مرات، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى
العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول االله صلى االله عليه وسلم، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته

القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس،
فْرَة قليلا، حتى غاب القُرص، وأرْدَفَ أسامة خلفه، ودفع رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد شَنَقَ وذهبت الصُّ
للقصواء الزِّمَامَ حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِكَ رَحْلِهِ، ويقول بيده اليمنى «أيها الناس، السكينة السكينة».

كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان
واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى
الفجر، حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة،
فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن

عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول االله صلى االله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين،
فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول االله صلى االله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى
الشق الآخر ينظر، فحول رسول االله صلى االله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من

الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة
الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى
الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر،

وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها،
ثم ركب رسول االله صلى االله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب،

يسقون على زمزم، فقال: «انزعوا، بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنَزَعْتْ ُمعكم»
فناولوه دلوا فشرب منه.

[صحيح] [رواه مسلم]



يبين الحديث الشريف كيفية حج النبي صلى االله عليه وسلم ، وأن حجته كانت في السنة العاشرة للهجرة، وأنه
كان قارناً الحج والعمرة وساق معه الهدي، ولم يحرم بمثل ما أحرم به إلا قلة من الصحابة ممن ساقوا الهدي، منهم
علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: "حديث جابر حديث عظيم مشتمل على
جُمل من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود
ف فيه ابن المنذر جزءًا كبيرًا، كرواية مسلم، قال القاضي: وقد تكلّمَ الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنَّ

ج من الفقه مائة ونيفًا وخمسين نوعًا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه" اهـ وخرَّ

معاني الكلمات
أسماء بنت عُميس الخثعمية كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وأولاده منها، فقتل شهيدًا بغزوة مؤتة فتزوَّجها أبو بكر الصديق، فولدت له

دًا في الميقات، وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب -رضي االله عنهم أجمعين-. محمَّ
استثفري استثفار المرأة أن تشد على وسطها شيئًا ثم تأخذ خرقة عريضة، تجعلها في محل الدم، وتشدها من ورائها وقدامها، ليمنع الخارج، وفي

معناها الحفائظ النسائية الموجودة الآن.
بي -صلى االله عليه وسلم-، وهي التي سُبِقت، فشقَّ ذلك على القصواء اسم لناقة للنبي -صلى االله عليه وسلم-، وهي التي هاجر عليها النَّ

الصحابة.
البيداء هي الفلاة، جمعها بِيْد.

أهلَّ بالتوحيد رفع صوته بالتلبية، التي تشتمل على توحيد االله تعالى بألوهيته، وربوبيته، وأسمائه وصفاته، فكل أنواع التوحيد الثلاثة
تشتمل عليها التلبية، وفيه تعريض لما كان يفعله أهل الجاهلية من قولهم: "إلاَّ شريكًا هو لكَ تملكه، وما ملك".

يك: إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك دائمة، والمراد بالتثنية التأكيد والتكثير. يْكَ أصله ألبَّ بالمكان إذا لزمه، فمعنى لبَّ لَبَّ
الركن هو الركن الشرقي من الكعبة المشرفة، الذي فيه الحجر الأسود، والذي يمسح منه الحجر الأسود.

مل هو الإسراع في المشي والهرولة، وذلك في الثلاثة الأشواط الأُوَل من طواف القدوم. فرمل الرَّ
مقام إبراهيم هو الحَجَر الذي كان يقوم عليه إبراهيم أثناء بنائه البيت هو وإسماعيل، وهو الآن في حاشية المطاف، تجاه باب الكعبة

المشرفة.
الصفا جمع صفاة، وهو الحجر الضخم الصلد الأملس، وهكذا هذا المشعر، وهو أصل جبل أبي قيس، وهو من الشعائر المقدسة، قال تعالى: {إنَِّ

ِ} [البقرة: 158[ فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ االلهَّ الصَّ
فَا المروة جمعها مرو هي الحجارة البيض الرقاق البراقة في الشمس، وهكذا صفة المروة التيِ هي أحد المشاعر المقدسة، قال تعالى: {إنَِّ الصَّ

ِ} [البقرة: 158[. وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ االلهَّ
شعائر االله الشعائر جمع شعيرة وهي أعلام الإسلام، والشعائر هنا هي أعلام الحج، ليقوم الحاج بتعظيمها، والطواف بهما.

أنجز نجز الوعد نجزًا تعجل، ويتعدى بالهمزة وبالحرف، فيقال: أنجزته ونجزت به إذا عجلته، وقد تحقق هذا الوعد بنصر االله لنبيه، حين هزم
الأحزاب وحده.

وعده أمَّل، و"وعد" يستعمل في الخير والشر، فيقال: وعده خيرًا وبالخير، وشرًا وبالشر، و المراد هنا الأول.
دًا -صلى االله عليه وسلم- على أعدائه، حتى صارت له الغلبة عليهم، وفتح البلاد. نصر عبده أعانه وقواه، والمعنى: نصر االله نبيه محمَّ

هزَم هزمه كسره وفلّهَ، فالاسم الهزيمة، والجمع هزمات.
الأحزاب الأحزاب: هم تلك القبائل الذين تحزبوا، وتجمعوا وحاصروا المدينة، فهزمهم االله تعالى وحده من غير قتال الآدميين، قال تعالى:

{فَأرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا} [الأحزاب: 9]، وقال تعالى: {وَرَدَّ االلهَُّ الذَِّينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى االلهَُّ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ
ا عَزِيزًا (25)} [الأحزاب]. وَكَانَ االلهَُّ قَوِيًّ

طن الوادي ما خفي منه، وانخفض.
سعى المراد بالسعي هنا العَدو الشديد، وقت شعيرة السعي في بطن الوادي، والآن مكان العدْو هو ما بين العَلَمَيْنِ الأخضرين، اللذين هما علامة

على ضفتي الوادي.
يوم التروية هو اليوم الثّامن من ذي الحجة، سمي بذلك، لأنَّهم كانوا يتروون فيه الماء ليوم عرفة، ذلك أنَّه لم يكن فيه حينذاك ماء.

فأجاز سار فيه، وأجازه بالألف قطعه ومعناه هنا: جاوز المزدلفة، ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات.
عرفة هي مشْعر حلال، فهي خارج حدود الحرم لأنَّها واقعة في الحل وهي المكان الذي يجتمع فيه الحجاج يوم التاسع

ت قدماه انحدر فهو مستعار من انصباب الماء في بطن الوادي، فالانصباب الانحدار. انصبَّ
القُبة بضم القاف وتشديد الباء الموحدة التحتية ثم تاء التأنيث، هي الخيمة الصغيرة.

ضُرِبت له ضرب القبة نصبها، وإقامتها على أوتاد مضروبة في الأرض.



نَمِرَة اسم جبلين صغيرين هما منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية، فهما محاذيان لأنصاب الحرم، فنمرة تكون على يمين الخارج من المأزمين
والأنصاب عن يساره، ووادي عرنة يفصل بين نمرة وبين عرفات.

بطن الوادي أي وادي عرنة الذي فيه مقدمة مسجد نمرة، ووادي عرنة ليس من موقف عرفات بل هو حدها الغربي .
الصخرات هي صخرات ملتصقة بالأرض تقع خلف جبل عرفات، فهي عنه شرقًا، فالواقف عندها يستقبل جبل الرحمة، والقبلة معًا، وهو موقف

النبي -صلى االله عليه وسلم-، وهو موقف الولاة بعده حتى الآن.
حبْل المشاة وهو الطريق الذي يسلكه المشاة، ويكون هذا الحبل أمام الواقف على الصخرات وبين يديه.

المشاة جمع ماش.
الصفرة لونٌ دون الحمرة، وهو شعاع الشمس بعد مغيبها.

حتى غربت الشمس حتى غاب القرص قال النووي : يحتمل أن يكون قوله "حتى غاب القرص" بيانًا لقوله غربت الشمس وذهبت الصفرة، فإنَّ
هذه تطلق مجازًا على مغيب معظم القرص، فأزال ذلك الاحتمال، بقوله حتى غاب القرص.

دفع يقال دفع السيل من الجبل إذا انصب منه، والدفع هنا المراد به: الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة.
ق. شنقَ ضمَّ وضيَّ

الزِّمَام هو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير، ليقاد به، ويمنع به.
مورِك الموضع من الرحْل، يجعل عليه الراكب رجله، وتسميها العامة "ميركة".

رحْله ما يوضع على ظهر البعير للركوب، ويسمى الكُور.
السكينة السكينة مرتين، أي الزموا السكينة، والسكينة الثانية توكيد لها، والسكنية في السير من السكون، أي كونوا مطمئنين

خاشعين.
حَبْلاً وهو التل اللطيف من الرمل الضخم.

حتى تصعد يقال: صعدت الجبال وأصعد إذا ارتفعت في جبل أو غيره، فالإصعاد السير في مستوى من الأرض والصعود الارتفاع على الجبال
والسطوح والسلالم والدرج.

ب بها من عرفة إلِى منى، وتسمى جَمْعًا؛ لاجتماع الناس فيها ليلة يوم النحر. المزدلفة مأخوذ من الازدلاف، وهو التقرب، فالحاج يتقرَّ
لم يسبح بينهما أي لم يصلِّ نافلة بين صلاتي المغرب والعشاء.

ى قُزَح ، وقد أزيل وجعل مكانه المسجد الكبير الموجود الآن في مزدلفة. المشعر الحرام هو جبل صغير في المزدلفة، يسمَّ
أسفر جدًا أي إسفارًا بالغًا، والضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور.

ر هو وادٍ يقع بين مزدلفة ومنى، وليس من واحد منهما، وإنما هو برزخ حاجز بينهما، ورافده جبل ثبير الأثبرة، ومنتهاه ملتقاه بسيل مزدلفة، مُحَسِّ
ثم يتَّجهان حتى يجتمعا بوادي عرنة المتجه غربًا إلى البحر الأحمر في جنوب جده.

حرَّك أي حث دابته، واستخرج جريها.
الطريق الوسطى هي الطريق القاصدة إلى الجمرات.

الجمرة جمعها جِمار، والجِمَار عند العرب الحجارة الصغار، وبه سميت جمار منى
حصى الحذف قدر الحصاة مثل حبة الباقلاء، أو الفول.والخذف: هو الرمي بالحصى بالأصابع، وذلك بأن يجعل الحصاة بين سبابتيه ويرمي بها،

قال ابن الأثير: ويستعمل في الرمي والضرب.
نَحر النحر هو الطعن بالسكين، أو الحربة في الوهدة، التي بين أصل العنق والصدر، والنحر للإبل خاصة.

فأفاض إلى البيت الإفاضة في الأصل الصب، فالمراد بهما الدفع بكثرة، تشبيهًا لها بفيض الماء الكثير، والمعنى هنا: دفع من منى إلى الكعبة
المشرفة لطواف الإفاضة.
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